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بدعــوة مــن رابطــة العالــم الإســامي؛ التقَــتْ إرادةُ القيــادات الدينيــة العالميــة، مــع نخبــةٍ مــن كبــار 
الشــخصيات والمنظمــات والمؤسســات ذات الاهتمــام والتأثيــر حــول العالــم بـ«عزائمهــم الصادقــة« 
نحــو تعزيــز: »وئــام عالمنــا« و«ســام مجتمعاتــه الوطنيــة«، اجتمعــوا فــي أجــواءٍ مُفعمــةٍ بالمَحَبّة 
والتفاهُــم فــي مُلتقَــى: )القيــم المُشــتركة بيــن أتبــاع الأديــان( بمدينــة الريــاض عاصمــة المملكــة 
العربيــة الســعودية أرض الإشــعاع الحضــاري، وذلــك يــوم الأربعــاء العاشــر مــن شــهر شــوال عــام 
1443هـــ، الموافــق للحــادي عشــر مــن شــهر مايــو عــام 2022م؛ ســعياً إلــى تحقيــق توافُــقٍ عالمــيٍّ 
ــا،  ز التعــاون والثقــة بيــن المكونــات الروحيــة الفاعلــة عالميًّ ضمــنَ رُؤيــةٍ حضاريــةٍ مشــتركةٍ، تعــزِّ
وتَســتثمرُ مشــتركاتها المتعــددة بوصفهــا فــي طليعــة مبــادئ القيــم الإنســانية المشــتركة، وتبُــثّ 
روح الاعتــدال والوئــام، وتدعــم بفاعليــة جهــود التســامح والســام، وتضــع الأطُــر الفكريــة الرشــيدة 

ــا كان مصدرهــا. للتحصيــن مــن مخاطــر الفكــر والســلوك المتطــرف أيًّ

واســتعرض المشــاركون فــي الملتقــى الأحــداث والتطــورات العالميــة المتاحقــة، وأكــدوا حاجــة 
عالمنــا المتزايــدة إلــى تفعيــل الآليــات الدوليــة لحــل النزاعــات مــن خــال: »إرادة جــادة وعزيمــة قويــة 
وتدابيــر حكيمــة«، مــع أهميــة أن يســتذكر الجميــع تجــارب التاريــخ ويســتفيد مــن عظاتــه، ومــن ثــم 
الحــذر مــن تكــرار مآســيه وكوارثــه المؤلمــة؛ وهــو مــا يضــع كافــة الجهــات المعنيــة فــي عالمنــا أمــام 

المســؤولية الدينيــة والوطنيــة والدوليــة والإنســانية. 

واعتبــرَ المُشــاركون لقاءَهُــم الأخــويّ فُرصــةً ســانحة للتعبيــر عــن رؤاهــم المشــتركة والإســهام 
والماديــة  »الأنانيــة  طوفــان:  مــن  بتحريــره  المعاصــر  الإنســاني  المســار  تصحيــح  فــي  بفاعليــة 
والاســتعاء«، والارتقــاء إلــى ســاحة التضامــن والتنافــس فــي الخيــر والعطــاء لإســعاد الإنســان 
وإعمــار الأرض، انطاقــاً مــن قيــم المحبــة والســماحة والتســامح التــي تَعْمــر النفــوس المؤمنــة، 

ــة، مــع احتــرام حــق الجميــع بــكل عدالــة. والإنســانية الحقَّ

وانطاقــاً مــن المبــادئ الدينيــة المشــتركة؛ واســتناداً إلــى المواثيــق الدوليــة الداعيــة إلــى تجســيد 
القيــم الإنســانية بــروح جــادة وصادقــة؛ واســتحضاراً للواجــب المنــوط بالقيــادات والرمــوز والكيانــات 
الدينيــة، وتأثيرهــا العميــق فــي وجــدان الشــعوب؛ أثمــرت جهــود هــذه النخبــة المشــاركة فــي 
جلســات الملتقــى جملــةً مــن التأكيــدات المهمّــة والتوصيــات الطموحــة؛ المعبّــرة عــن قيمهــا الروحية 

المشــتركة بأهدافهــا الإنســانية الداعيــة إلــى خيــر الجميــع.
وقد توافقوا على ما يلي:
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1.  التأكيــد علــى مركزيــة الديــن فــي كل حضــارة باعتبــار تأثيــره فــي »صياغــة أفــكار المجتمعــات 
البشــرية«، و«إلهامــه الروحــي للمؤمنيــن بــه«.

ــا كان نوعهــا  2. التأكيــد علــى عــدم الخلــط بيــن الديــن والممارســات الخاطئــة لبعــض أتباعــه، )أيًّ
وهدفهــا وحجمهــا(، وأنــه مــن الظلــم لأتبــاع أي ديــن تحميلهــم تبعــات تلــك الممارســات المعزولــة.

- التأكيــد علــى عــدم توظيــف الديــن لأي هــدف يَخْــرُج عــن معنــاه الروحــي الإصاحــي، ومــا يحملــه 
ــا مــع  ــلُ »مشــتركاً دينيًّ مــن قيــم خاصــةٍ تتعلــق بتعاليمــه التــي يؤمــن بهــا أتباعــه، أو قيــمٍ عامــة تُمَثِّ

ــا«. ا عامًّ الغيــر«، أو »مشــتركاً إنســانيًّ

ــلُ التنــوعَ  ــم الخصوصيــات الدينيــة لــكل ديــن أو مذهــب، والتعامــل معهــا بصفتهــا تُمَثِّ 3. وجــوب تفهُّ
ــه الــذي يَديــن الله بــه،  ــه وإيمانُ البشــري المشــمولَ بحِكمــة الخالــق فــي الاختــاف، »ولــكلٍّ قناعتُ
مهــم الخالــق  ويُوصلــه للآخريــن بحكمــة الحــوار«، كمــا يجــب احتــرام أتبــاع الأديــان والثقافــات حيــث كرَّ

ســبحانه باعتبارهــم شــركاءَ فــي الإنســانية )ومــا يجــب مــن إخائهــا الفاعــل والمثمــر(.

4. البشــر علــى اختــاف مكوناتهــم وانتماءاتهــم يرجعــون إلــى أصــل واحــد، وهــم متســاوون فــي 
المحبــة  إشــاعة  بمــا يقتضيــه مــن  الإلهــي؛  والنــداء  بالتكريــم  إنســانيتهم، ومشــمولون جميعــاً 
ــر الجَميــع، ولاســيما  ــوَار والتعــاوُن مــن أجــل خَيْ والرحمــة والســماحة والتســامح، ومــدّ جُسُــور الحِ
ــك تحــت  ــادرات الســام الجــادة والعمليــة بتعــاون إنســاني صــادق وحكيــم، كل ذل ــز نحــو مب التحفي

مظلــة »أســرتنا الإنســانية الواحــدة«.

، قررتــه الأديــان بوصفــه الســبيلَ الأمثــلَ لحــل النزاعــات، وترشــيد  ــال ســلوكٌ حضــاريٌّ ٥. الحِــوَارُ الفعَّ
ــك  ــك تفكي ــن ذل ــبقة، وم ــكام المس ــة الأح ــة، ومعالج ــكار الخاطئ ــاوف والأف ــة المخ ــات، وإزال الخاف
نظريــة حتميــة الصــدام الحضــاري، وصــولًا إلــى تعزيــز الثقــة وتمكيــن المحبــة وإرســاء التعــاون بيــن 

الجميــع.

٦. التعايُــشُ ضــرورةٌ حياتيــة تقــوم علــى الاعتــراف بوَحْــدَةِ الُأســرة البشــرية، ومــا يتطلبــه معناهــا 
المجــرد مــن أهميــة تعزيــز الإخــاء الإنســاني بأثــرٍ ملمــوس، فــي مواجهــة الخــوف مــن الآخــر والأنانيــة، 

وعمــوم أشــكال دعــوات الكراهيــة والفُرقــة والعنــف.
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٧. واقــع التنــوع الإنســاني وحتميــة الخــاف يســتوجب التحلّــي بالســماحة والتســامح والقبــول 
بالتعدديــة، وصــونَ الكرامــة الإنســانية باحتــرام الآخــر وجــوداً وحضــارة، مــع ضــرورة تجــاوز العــداوات 
التــي تتولــد عــن التباعُــد، وتنمــو بســبب الخَــوف مــن الآخــر والجهــل بــه »مــن جهــةٍ«، وظلمــه 

ــرى«. ــةٍ أخ ــن »جه ــه م ــتعاء علي والاس

ــال والمثمــر« هــو الخيــار الأول لســام ووئــام وجودنــا البشــري؛ بوصفــه  ٨. الإخــاء الإنســاني »الفعَّ
مــن أهــم التحصينــات فــي مواجهــة التحديــات التــي تواجــه أُسْــرَتَنا الإنســانية، متــى كان هــذا الإخــاءُ 
متجــاوزاً المفهــومَ المجــرد لمعنــى الأخــوة، إلــى المعنــى المُوْصِــل إلــى »ســام عالمنــا ووئــام 
مجتمعاتــه الوطنيــة بدافــع ينبــع مــن القناعــة الوجدانيــة«؛ فالإنســان أخــو الإنســان بمقتضــى 

ــبٌ بتحقيــق المعانــي الســامية لهــذه الأخــوة. ــق »شــاء أم أبــى«، وهــو مطالَ الخَل

٩. يتفــقُ أتبــاعُ الأديــان والثقافــات علــى أنَّ الحريــات »المنضبطــة باحتــرام النظــام العــام« حــقٌّ 
إنســاني، قرّرَتــه الشــرائع الدينيــة، والمواثيــق الدوليــة، وكفلتــه الدســاتير الوطنيــة، فليــس لأحــد أن 

ــروعة. ــه المش ــانَ حُريت ــلُبَ الإنس يَسْ

ــز ولا  ــل التميي ــرية، لا تَقب ــوي للبش ــدان الس ــي الوج ــتقرة ف ــةٌ مس ــةٌ مَركزي ــان قيم ــوق الإنس 10. حق
مُ انتهاكهــا  المحابــاة لديــن أو جنــس أو لــون أو أي هويــة أخــرى، تحرُســها التعاليــم الدينيــة، وتُجَــرِّ

ــة. ــن الدولي القواني

والسياســية  والثقافيــة  الدينيــة  الهيمنــة  فــرض  ومحــاولات  الحضــاري،  الصــدام  أطروحــات   .11
والاقتصاديــة »بــا اســتحقاق ولا أخاقيــات«، مَظهــرٌ مــن مظاهــر التطــرف والاســتكبار، وتجســيدٌ 
للعنصريــة المحكومــة بعُقــدة الاســتعاء، مــع الجهــل بقــدرة الخالــق علــى الجميــع التــي تتجلــى فــي 
ــا«  ــا كان نوعــه« هــو مَــنْ يَفــرض نفســه »تلقائيًّ عظــات التاريــخ الإنســاني، فالتفــوقُ الحقيقــي »أيًّ
ــة  ــة والنبيل ــإرادة الصادق ــوس ل ــر الملم ــي الأث ــوح ف ــدو بوضُ ــي تب ــة« الت ــة »الأخاقي ــه الناعم بقوت

نحــو الإنســان.

12.  تحالــفُ الحَضَــارات وتكامُلُهــا هــو الأنمــوذجُ الأفضــلُ لتخليــص عالمنــا مــن مخاطر صدامهــا، وكافةِ 
ــز الخاطــئ والإقصــاء الــكاره والعُنصري. الأفــكار الســلبية ذات الصلــة بهــا، وبخاصــة سياســات التحيُّ
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ــال »بنيّاتــه الحســنة وأثــره الملمــوس فــي مــد جســور التفاهــم والتعــاون«  13. الحــوار والتقــارب الفعَّ
هــو الســبيل الأمثــل لمعالجــة أفــكار التطــرف والتطــرف المضــاد.

كمــا أنــه الســبيل الأمثــل لتجــاوز تأثيــر التصــورات الســلبية المتأثــرة برواســب العــداوات التاريخيــة التــي 
صنعتهــا المجازفــات البشــرية، وســاعدت عليهــا الأخطــاء الفادحــة بتعميــم الأحــكام علــى الجميــع.

الدينيــة  المفاهيــم  فــي  كبيــر  خلــل  عــن  ــرُ  يُعَبِّ عدوانــي  شــعور  و«العنصريــة«  »الكراهيــة«   .14
ض علــى العنــف والإرهــاب والانقســام، كمــا أنهمــا فــي  والوطنيــة والحضاريــة، وهمــا أكبــر مُحَــرِّ

الإنســانية. الأخاقيــة  المنظومــة  النيــل مــن تماســك  أســباب  مقدمــة 

لطالمــا  متجــدد،  واقعــي  وحضــور  عميــق،  تاريخــي  رصيــدٌ  والغــرب  الشــرق  بيــن  العاقــة   .1٥
أســهمَت فــي ازدهــار الحضــارة الإنســانية مــن خــال الانفتــاح »الإيجابــي«، والثقــة المتبادلــة، والحِــوَار 
ــم خصوصيــات كلِّ حضــارة  ــال«، والقناعــةِ التامــة بحاجــة كل حضــارة إلــى الأخــرى، وتفهُّ »الفعَّ
وحقهــا فــي الوجــود دون الإســاءة لأتباعهــا لا بكراهيــةٍ، ولا إســاءةِ ظنــون، ولا تصعيــد لنظريــات 
المؤامــرة، ولا تعميــم لأخطــاء أو مجازفــات الآراء والتحليــات، أو التصرفــات الفرديــة أو المؤسســية 
يُــدرك عالمنــا بــأن »المنطــق الســليم« و«عظــات  التــي تمثــل كياناتهــا وحدهــا، مــع أهميــة أن 
ــا كان نوعــه« تحكمــه بــإذن الله سُــنَنُ الخالــق  التاريــخ« تفــرض علــى الجميــع الوعــي بــأن التفــوق »أيًّ

الكونيــة، وأســبابها الطبيعيــة فــي ســياقها الأخاقــي العــادل.

النتائج والتوصيات: 
1.  دعــوة الضميــر العالمــي الحــي إلــى »تعزيــز« بنــاء تحالــف دولــي مــن خــال إرادة: »صادقــة وعادلة 
ــط  ــي ترب ــتركة الت ــم المش ــتذكار القي ــة اس ــع أهمي ــا، م ــل حُقُوقه ــانية بكامِ ــة الإنس ــة« لخدم وفاعل

الجميــع بعضهــم ببعــض كمنطلــق رئيــس لهــذا البنــاء الإنســاني المهــم.

التكامليــة،  2. علــى جميــع المكونــات الإنســانية الاعتــراف بواقعيــة تعــدد الحضــارات وعاقاتهــا 
تجــارب  أبدعَتهــا  متراكمــة  جهــود  نتيجــة  جــاءت  وأنهــا  الاجتماعيــة،  وتفاعاتهــا  الثقافــات  وتنــوعِ 
البشــري كمصــدر  التنــوع  اســتثمار  أهميــة  الإنســانية، مــع  للمســيرة  المغنيــة  الأمــم وإنجازاتهــا 
ــة  ــادل الثقــة والمحب ــه تب ــذي يتــم مــن خال ــأن الوحــدة فــي التنــوع ال ــراء، و«الإيمــان الحقيقــي ب إث

والتعــاون«. 
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 3. كل هــذا مــع التأكيــد علــى أهميــة مراعــاة الخصوصيــات الدينيــة والثقافيــة، وعــدم ممارســة أي 
اســتعاء أو إمــاءات عليهــا، وهــذا فــي مقدمــة مفاهيــم حقــوق الإنســان التــي يتعيــن علــى الأمــم 
والشــعوب بمختلــف ثقافاتهــا ومؤسســاتها حــول العالــم، أن تتفهمهــا وتحتــرم حقهــا فــي الوجــود 

ا. ــا إنســانيًّ بوصفهــا حقًّ

4. قيــام المؤسســات الوطنيــة والأمميــة المســؤولة بالعمــل الجــاد علــى كل مــا مــن شــأنه ضمــان 
الحريــات فــي إطــار احتــرام القوانيــن الدوليــة والوطنيــة ذات الصلــة، وعدم إثــارة الوجــدان المجتمعي 
ــات  ــن الممارس ــأي م ــة ب ــه الوطني ــن وحدت ــال م ــام، وين ــداء والانقس ــعال الع ــى إش ــي إل ــا يفض بم

لــة والكاذبــة. الارتجاليــة أو العدائيــة، ومــن ذلــك تعمــد تمريــر المعلومــات المضلِّ

٥. دعــوة المجتمعــات الوطنيــة والمنظمــات الأمميــة إلــى التصــدي لكافــة صــور وأســاليب التمييــز 
والإقصــاء ضــد »الأقليــات الدينيــة والثقافيــة والإثنيــة«؛ والعمــل علــى إيجاد تشــريعات قويــة وفاعلة 
تعــزز مــن قيــم المحبــة والســماحة والتســامح وتقبــل الآخــر »أخــاً فــي الوطــن والإنســانية بأثرهمــا 

الفاعــل والمثمــر«.

٦. دعــوة المجتمعــات الوطنيــة والأمميــة إلــى المحافظــة علــى التماســك الأســري الــذي يمثل نواة 
المجتمــع، والعنايــة بجــودة التعليــم لتصــوغ هــذه الأدوات المهمــة عقــول النشء صياغة ســليمة.

٧. دعــوة مختلــف منصــات التأثيــر؛ وبخاصــة الإعاميــة، إلــى استشــعار الأمانــة الأخاقيــة الملقــاة 
ــم  ــرُ المجتمعــون العال ــرأي العــام، ويُذَكِّ ــه ال ــراً فــي توجي ــر تأثي ــى عاتقهــا بوصفهــا العنصــر الأكب عل

ا تحــت أي ذريعــة. بعظــات التاريــخ فــي كل مــن أراد بالآخريــن شــرًّ

وَل الوطنيــة والمجتمــع الدولــي لبــذل كافــة الســبل لتوفيــر الحمايــة الكافيــة لــدُور  ٨. مناشــدة الــدُّ
العبــادة، وكفالــة حريــة الوصــول إليهــا، والمحافظــة علــى دَورهــا الروحــي، والنــأي بهــا عــن الصراعات 

الفكريــة والسياســية والمســاجات الطائفيــة.

٩. دعــوة المؤسســات الدينيــة حــول العالــم إلــى تشــجيع الخطــاب المعتــدل الــذي يُبــرز الســماحة 
والتســامح الدينــي وأثرهمــا فــي تعزيــز أواصــر التضامــن والتآخــي بيــن المجتمعــات الإنســانية، ونبــذ 
الخطــاب المتطــرف الــذي يثيــر الكراهيــة، ويُوَظّــف الديــن فــي افتعــال الأزمــات وتأجيــج الصراعــات.
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10. إدانــة كافــة الممارســات المتطرفــة والعنيفــة والإرهابيــة فــي حــق أتبــاع الأديــان، والدعــوة إلــى 
تجريــم النيــل مــن رموزهــا ومقدســاتها، ودعــم المبــادرات الجــادة المناهضــة لهــا.

ــق  ــنْ مُنطلَ ــور«؛ مِ ــاء الجس ــة لبن ــية الديني ــدى الدبلوماس ــم: »منت ــي باس ــدىً عالم ــاقُ مُنت 11.  إط
مركزيــة تأثيــر الأديــان فــي المجتمعــات الإنســانية، وأهميــة قيــام أتباعهــا بواجبهــم نحــو تجســير 
الدينــي والحضــاري بمــا يتجــاوز  لتعزيــز تحالفهــا  الأديــان والثقافــات  أتبــاع  بيــن مختلــف  العاقــة 
الترتيبــات الازمــة  إلــى الَأمانــةِ العامــة لهــذا الملتقــى بوضــع  المفهــوم المجــرد للحــوار، ويُعْهَــدُ 

المنتــدى. لإطــاق 

12.  العمــل علــى إصــدار موســوعة عالميــة باســم: »موســوعة القيــم الإنســانية المشــتركة«، 
ابهــا،  ويُعهــد إلــى الأمانــة العامــة لهــذا الملتقــى بوضــع الترتيبــات الازمــة لإعدادهــا، واختيــار كُتَّ
وتحكيمهــا مــن قبــل عــدد مــن الشــخصيات والمؤسســات الدينيــة والفكريــة والثقافيــة والأكاديميــة 

ــا.  ذات الاختصــاص، ومــن ثــم إطاقهــا عالميًّ

الإنســانية،  للمشــتركات  يــومٍ عالمــيٍّ  إقــرار  إلــى  حــدة  المُتَّ للُأمَــم  ــة  العامَّ الجمعيــة  13.  دعــوةُ 
ــيَ تلــك المشــتركاتُ  باعتبارهــا نقطــةَ التقــاء القيــم الجامعــة المحققــة لثمــرة الإخــاء الإنســاني؛ لتَبْنِ
ة التــي  ــلبيَّ جُسُــوراً بيــن مُختلــفِ أتبــاع الأديــان والثقافــات؛ فــي مواجهــة المفاهيــم والممارســات السَّ
تجعــلُ مــن الاختــاف الطبيعــيّ بيــن البَشَــر أســواراً حاجــزة تحُــول دُون تعارُفِهِــا وتحاوُرهــا وتعاوُنِهِــا 

ــه فــي الوجُــود بكرامَــةٍ. واحتــرامِ كُلٍّ منهــا للآخَــر وحقِّ

ياضِ صَدَرَ فِي الرِّ
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